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أديــب وروائــي وباحــث تونســي مــن مواليــد 1967، مــن مواليــد لالــة بمدينة قفصــة بالجنوب 
التونســي، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس 
الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث 
»الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي 
الفكــر السياســي الإســلامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج 
ــة(، ســفر فــي  ــة(، بيــت العناكــش )رواي ــة(، خيــوط الظــلام )رواي الرومــي أبــواب المــوت )رواي
ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر لــه مؤخــرًا فــي حزيــران/ يونيــو/ 2022 كتــاب )الدعــاء 
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــن مؤسس ــلام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري والسياس

والنشــر.

سمير ساسي

تمهيد 

لقــد كانــت الدولــة خاتمــة المســار السياســي العربــي، لكــن الســؤال الــذي لا يــزال محــل بحــث 
يثيــر الجــدل هــل كانــت هــذه الخاتمــة خاتمــة جيــدة أخرجــت العــرب مــن أزماتهــم أم كانــت هــي 

نفســها أزمتهــم؟
ــة  ــوع الدول ــق بموض ــر المتعل ــث والمعاص ــي الحدي ــي العرب ــر السياس ــز الفك ــي منج ــل ف إن المتأم
يميــل إلــى عــدّ الدولــة عنــد العــرب أزمــة وليســت حــلا، فالكتابــات التــي عرضــت للدولــة ســلمت 
بأنهــا موضــوع للنقــد، بمــا يعنــي أنهــا مشــكلة، ثــم إن الحقــل الدلالــي للعناويــن الرئيســة لهــذا المنجــز 
لا يخــرج عــن مفهــوم الأزمــة، فمــن »المســألة العربيّــة«)1( إلــى »مشــكلة الدولــة«)2(. إلــى »محنــة«)3(. 
ولعــل العنــوان الفرعــي لكتــاب برهــان غليــون »الدولــة ضــد الأمــة« ذو دلالــة مهمة لهــذه الإشــكالية،  

وهــي إشــكالية ذات وجــوه متعــددة تناولهــا الباحثــون بمناهــج مختلفــة ومــن رؤى متباينــة. 

عزمــي بشــارة، فــي المســألة العربيــة: مقدمــة لبيــان ديمقراطــي عربــي، ط3 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة   )1(
العربيــة، 2014(.

ــر، 1985(،  ــة والنش ــر للطباع ــروت: دار التنوي ــة، ط1 )بي ــة الوطني ــة والدول ــة العربي ــل، الإصاحي ــي أوملي عل  )2(
.194 ص

برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ط3 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003(.  )3(

الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات 
المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

سمير ساسي
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ــة«)4(  ــل القل ــح »رج ــي مصطل ــن نب ــك ب ــن مال ــتعيرين م ــاه مس ــى أقص ــون إل ــر غلي ــع بتعبي ــا ندف إنن
الــذي يوصــف بــه مســلم القــرن العشــرين لنســحبه علــى الدولــة، فهــي لــم تتحــرر مــن إرث الاجتمــاع 
ــودة  ــة المنش ــاء الدول ــي بن ــح ف ــم تنج ــة، ول ــل الدول ــا قب ــد م ــى تقالي ــس عل ــم المؤس ــي القدي المدن

ــة التأسيســي فــي الفكــر الإنســاني.  ــي عليهــا مفهــوم الدول ــي بن بتقاليدهــا المؤسســاتية الت
فما المعوقات التي تحول دون بناء الدولة المنشودة؟

ــة الأساســية، علاقتهــا بالشــعب،  ــر علاقــات الدول ــد واحــدة مــن دوائ يقتضــي هــذا الســؤال تحدي
علاقتهــا بالأمــة، ثــم علاقتهــا بالعالــم. 

ولأن علاقتهــا بالشــعب هــي موضــوع السياســة، فــي حيــن تمثــل الدائرتــان الأخريتــان تباعًــا علاقتها 
بالهويــة والســيادة، فقــد اخترنــا أن نبحــث المعيــق مــن دون بنــاء الدولــة المنشــودة؛ دولــة الديمقراطيــة 

والمواطنــة فــي مجــال السياســة أي مــن خــلال علاقتهــا بالشــعب. 

الإشكالية 

وتخصيصــا لهــذا الســؤال سنســعى للإجابــة عن ســؤال كيــف يشــكل غيــاب الحيــاة السياســية، والتنظيمات 
السياســية، والمنظمــات المجتمعيــة مــن نظــام الاجتمــاع المدنــي والسياســي، أحــد أكبــر تحديــات بنــاء دولــة 

المواطنة.
وهي إشكالية نحاول تفكيك مفاصلها مستعينين بالأسئلة الآتية:

ما الدور الذي تؤديه التنظيمات السياسية في نظام الاجتماع؟
كيف تبدو علاقة الدولة العربية المعاصرة بالسياسة، وما أثر ذلك في مستقبلها؟

هل من الممكن تجاوز مظاهر الأزمة وأسبابها بين الدولة والسياسة؟

دواعي البحث 

أثــارت الثــورات العربيــة فــي ألفيــن وأحــد عشــر أســئلة كثيــرة عــن الانتظــام السياســي العربي والإســلامي، 
أهليتــه لنظــام ديمقراطــي حــر قوامــه المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبــات وعمــاده الحريــة، وهــي 
أســئلة اختلفــت مقارباتهــا كاختــلاف صيغهــا، لارتباطهــا بزوايــا نظــر تــكاد تكــون متناقضــة متضاربــة، فقــد 
شــهد الموقــف مــن هــذه الثــورات انقســاما حــادًا داخــل المجتمعــات العربيــة حــول التوصيــف والتشــخيص 

والنتائــج والمــآلات والجــدوى.
لكــن ذلــك لــم يخــف رغبــة معلنــة أو مضمــرة فــي الحديــث عــن انتظــام سياســي منشــود، قوامــه حيــاة 
سياســية غيــر خاضعــة لآليــات الضبــط الاجتماعــي والعنــف الفكــري ا لتــي تمارســها القــوى المســيطرة ذات 

الطابــع الاســتبدادي.

مالك بن نبي، شروط النهضة )دار الفكر المعاصر، 2019(.  )4(
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ــل  ــن أج ــخيص، م ــد التش ــدرس، وتجوي ــق ال ــى تعمي ــاج إل ــزال يحت ــود لا ي ــن المنش ــث ع ــذا البح لأن ه
فهــم الأســباب المانعــة للخــروج مــن دائــرة الأزمــة المفهوميــة والعمليــة، وحالــة الفقــر التــي تســم الحيــاة 
السياســية، فإننــا اخترنــا أن نبحــث فــي معيقيــن رئيســين همــا، غيــاب التنظيــم السياســي، وغيــاب المنظمــات 

المجتمعيــة أي الســلطة المقابلــة لســلطة الدولــة.

فرضيات البحث 

نطرح جملة من الفرضيات التي تقودنا في هذا البحث: 
الــدور المركــزي لهــذه الفواعــل السياســية فــي الانتظــام السياســي بوصفهــا معــدل الكفــة مــن دون انحراف 

ــتبداد. الســلطة إلى الاس
التجسيد العملي لمستوى ثقافة الفرد /الفاعل داخل هذا الانتظام. 

التجسيد الفعلي لحيوية المجتمع في مقابل مواته عند غياب هذه المؤسسات. 
 إن افتقــار الحيــاة السياســية العربيــة لهذيــن المكونيــن وضــع الحيــاة السياســية نفســها موضــع ســؤال، هــل 

لدينــا سياســة؟
ــا نحــاول أن نســاهم فــي رســم تصــور لســبل الخــروج مــن هــذا المــأزق التاريخــي، للنظــر فــي أفــق  إنن

ــة.  ــية حيوي ــاة سياس مســتقبلي لحي

المنهج 

نعتقــد أن أنســب طريقــة منهجيــة لتنــاول هــذه الإشــكالية هــي منهــج الدراســات البينيــة، أي تعــدد المناهــج 
بمــا يســمح لنــا بالاســتفادة مــن ميــزات المناهــج المعتمــدة كلهــا، ذلــك أن المنهــج البينــي هــو منهــج يســاهم 
فــي تبــادل الخبــرات البحثيــة، والاســتفادة مــن الخلفيــات الفكريــة والمناهــج البحثية المختلفــة بيــن الباحثين، 
ودمجهــا فــي إطــار مفاهيمــي ومنهجــي شــامل. يســاعد فــي توســيع إطــار دراســة الظواهــر والمشــكلات، 
ــم  ــة، وتقدي ــج دقيق ــروج بنتائ ــى الخ ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــل له ــم أفض ــم فه وتقدي
حلــول نافعــة قابلــة للتطبيــق، بمــا أن هــذا الاتجــاه المعرفــي الجديــد يؤكــد تشــابك وجهــات النظــر العلميــة، 
وضــرورة ربــط المعلومــات فــي نظــام تتصــل فيــه جميــع التخصصــات، فضــلا عــن ارتبــاط هــذه المجــالات 

كلهــا بالعلــوم الإنســانية الأخــرى: النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ذلــك أن أحاديــة المنهــج فــي البحــوث صــارت قاصــرة عــن الإلمــام بموضــوع معيــن، مهمــا كانــت دقــة 

المنهــج المعتمــد.
ــة  ــكار المحوري ــة الأف ــخ جمل ــع تاري ــي تتب ــاعدنا ف ــذي سيس ــي ال ــج التاريخ ــنعتمد المنه ــه س ــاء علي وبن
المحــددة للموضــوع، وتحديــد الحقائــق الســابقة، مــن خــلال مراجعــة مــا ســبق مــن البحــوث والدراســات، 
ــوع،  ــة للموض ــم المركزي ــص المفاهي ــد خصائ ــي لتحدي ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــا إل ــنحتاج أيض وس

ــا. ــل طبيعته ــا، وتحلي ووصفه



32

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ــتكون  ــي، س ــام المدن ــي الانتظ ــا ف ــية ودوره ــات السياس ــى المؤسس ــرض إل ــث يع ــا إزاء بح ــا أنن وبم
الأنثروبولوجيــا السياســية أداة اكتشــاف ودراســة المؤسســات والممارســات شــتى التــي تحقــق حكــم النــاس، 
ــي يســتند إليهــا، ومــن خلالهــا يمكــن أن نفهــم  ــر والرمــوز الت ــم التفكي فضــلا عــن أنهــا أداة اكتشــاف لتنظي
العلاقــات السياســية، ومــا تبنيــه مــن أنســاق ونظــم، وأخــذ التناقضــات والتوتــرات والحركــة الملازمــة لــكل 

مجتمــع فــي الحســبان.
وسيســاعدنا منهــج التحليــل الإدراكــي الــذي يربــط بيــن بنيــة الخطــاب السياســي، وبنيــة الســياق السياســي 
ــض  ــا أن بع ــي. بم ــياق المجتمع ــي الس ــلطة ف ــع الس ــي وتوزي ــص السياس ــن الن ــط بي ــى الرب ــاب)5(، عل للخط
اهتمامــات البحــث الرئيســة هــو بحــث توزيــع الســلطة داخــل المجتمــع، ودورهــا فــي ضبــط معالــم الدولــة 

المنشــودة. 

الدراسات السابقة

هل فعلا تظل الدولة »عصية على الردع والتحليل في آن واحد«)6(.
لــم تخــل الدراســات والبحــوث فــي الفكــر السياســي العربــي، وهــي تبحــث موضــوع الدولــة والانتظــام 
السياســي، مــن إشــارة إلــى أهميــة التنظيمــات السياســية والمجتمعيــة فــي الحيــاة السياســية وبنــاء السياســة، 

لكــن هــذه الدراســات لــم تخصــص مباحــث مســتقلة للإشــكالية التــي ندرســها. 
فــي المقابــل قدمــت لنــا هــذه المباحــث إضــاءات مهمــة أكان مــن جهــة المفهــوم، أم الإشــكاليات المثــارة 
فــي العلاقــة بيــن التنظيمــات السياســية والدولــة، أم داخــل الانتظــام السياســي والمدنــي. عمومًــا جــاء ذلــك 
فــي بحثهــم لأزمــة الدولــة الوطنيــة التــي كانــت الموضــوع الرئيــس للغالــب الأعــم لهــذه البحــوث، ويبــدو 
هــذا التركيــز علــى مبحــث الدولــة متفهمًــا بالنظــر إلــى لتحــدي الــذي شــكلته الدولــة الوطنيــة عقــب موجــات 

التحــرر مــن الاحتــلال الأجنبــي لجميــع النخــب الفكريــة والاجتماعيــة.
وإذا ســلمنا بأنــه لا يمكــن الإحاطــة بديناميــات الدولــة وبنيتهــا، مــن دون الكشــف عــن مســتوى العلاقــات 
ــة  ــق متباين ــبكات علائ ــن ش ــا بي ــادم معً ــاء وتص ــة التق ــا »نقط ــارج، بوصفه ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــي تنتظمه الت
ــات  ــذه العلاق ــف ه ــا كش ــا علين ــون لزامً ــة«)7(. يك ــة ومادي ــمية، ثقافي ــة ورس ــة، مدني ــة ودولي ــدة، قوميّ ومعق

ــة المنشــودة. كخطــوة أولــى مــن أجــل رســم مســتقبل الدول
ولأنــه لا تخلــو دراســة عــن الدولــة مــن إشــارة مقتضبــة أو موســعة لموضــوع الديمقراطيــة، والمواطنــة، 
والتنظيمــات السياســية والمجتمعيــة، فإنــه قــد يبــدو مــن نافلــة القــول الوقــوف عنــد تفاصيــل مــا ورد فيهــا 
ــا فــي  بمــا أننــا ســنكون أمــام ضــرورة الرجــوع إلــى بعــض هــذه الدراســات صراحــة والاســتفادة منهــا ضمنً

قابــل التحليــل. 

(5) What is Political Discourse Analysis? Teun A. van Dijk,
 http://www.discourses.org/OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf

مصطفــى عبــد الظاهــر، )تحريــر(، اختــراع الأمــم الدولــة القوميــة الحديثــة فــي شــرطها الاجتماعــي: دراســات   )6(
ــات، 2017(، ص37. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــة، ط1 )بي ــة وغربي عربي

المرجع نفسه، ص36.  )7(

http://www.discourses.org/OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

التحليل

1 - الجهاز المفاهيمي

ــى  ــدء بضبــط حدودهــا حت ــا، لذلــك مــن المهــم الب نحــن إزاء مفاهيــم محــددة ســلفًا تضبــط مســار بحثن
ــية،  ــات السياس ــية، والتنظيم ــاة السياس ــن الحي ــث ع ــن نبح ــث، فنح ــل البح ــك مفاص ــا تفكي ــهل علين يس
والتنظيمــات المجتمعيــة، بوصفهــا محــدد فــي بنــاء دولــة منشــودة، نبحــث هــذه المفاهيــم فــي حــال غيابهــا 
أو تغييبهــا، مــا معنــى أن يفتقــر اجتمــاع سياســي إلــى حيــاة سياســية بتنظيماتهــا السياســية والمجتمعيــة، هــل 
ــاوز؟  ــات التج ــا ممكن ــار؟ وم ــذا الافتق ــي ه ــا دواع ــي، م ــاع السياس ــف الاجتم ــه وص ــق علي ــح أن نطل يص
ــاك  ــون هن ــن أن تك ــر؟ ألا يمك ــذه العناص ــود ه ــن وج ــي تأمي ــاع سياس ــن أي اجتم ــا م ــون مطلوبً ــاذا يك ولم
حيــاة سياســية مــن دون تنظيمــات سياســية ولا مجتمعيــة؟ ومــا معنــى الدولــة المنشــودة؟ مــن المعنــي بهــذه 

ــس؟ ــى أي أس ــة وعل الدول
ــك  ــا لتفكي ــع بينه ــق الجام ــدد النس ــم أن نح ــذه المفاهي ــدود ه ــط ح ــد ضب ــاعدنا بع ــئلة ستس ــذه الأس ه

ــا. ــي تثيره ــكالاتها الت إش

•  الافتقار 
، وَلَــمْ يَقُولُــوا فَقُــر كَمَــا لَــمْ يَقُولُــوا شَــدُدَ، وَلَا يُسْــتَعْمَلُ بغَِيْــرِ  قــال سِــيبَوَيْهِ: وَقَالُــوا افْتَقَــر كَمَــا قَالُــوا اشــتَدَّ
ــهُ مِــنَ الفَقْــرِ فافْتَقَــرَ.)8( ومــن معانــي الزيــادة فــي هــذا الفعــل المطاوعــة أي مطاوعــة الــذي  زِيَــادَةٍ. وأَفْقَــرَهُ اللَّ
ــاة السياســية والتنظيمــات داخــل الاجتمــاع السياســي إنمــا  فعلــه، وهــو معنــى يحيــل إلــى أن الافتقــار للحي
تتــم بفعــل فاعــل عــادة هــو الســلطة الحاكمــة، وتكــون المطاوعــة هنــا مــن التنظيمــات السياســية والمجتمعيــة 

حالــة مــن الترهــل الفكــري، أو التنظيمــي، أو القيمــي، أو انخرامًــا فــي موازيــن القــوى بيــن الســلطتين. 
وقــد آثرنــا هــذا المدخــل اللغــوي للتدليــل علــى تشــابك العلاقــة بيــن مكونــات هــذا الاجتمــاع، والإشــارة 
ــة لا يكــون بفعــل  ــاة السياســية أو مــن التنظيمــات السياســية والاجتماعي إلــى أن خلــو اجتمــاع مــا مــن الحي
قانــون طبيعــي لا دخــل للفاعليــن فيــه، بــل هــو عمليــة مركبــة يؤسســها الفاعلــون مشــتركين فــي تســاوق تــام 

مــع قوانيــن الطبيعــة.

•  الحياة السياسية 
لا نميــل إلــى التمييــز بيــن المنعــوت والنعــت فــي المركــب الوصفــي »الحيــاة السياســية«، بــل نذهــب إلــى 
أن المقصــود بــه هــو السياســة بوصفهــا »النشــاط الاجتماعــي الفريــد مــن نوعــه، الــذي ينظــم الحيــاة العامــة، 
ــوازن والوفــاق مــن خــلال القــوة الشــرعية والســيادة بيــن الأفــراد والجماعــات  ــم الت ويضمــن الأمــن، ويقي
المتنافســة والمتصارعــة فــي وحــدة الحكــم المســتقلة علــى أســاس علاقــات القــوة، والــذي يحــدد أوجــه 
ــير  ــي وس ــام الاجتماع ــى النظ ــاظ عل ــق الحف ــي تحقي ــة ف ــهام والأهمي ــبة الإس ــلطة بنس ــي الس ــاركة ف المش

ــق(، ج4، ط1  ــارون )محق ــد ه ــالم محم ــد الس ــر، عب ــن قنب ــان ب ــن عثم ــر ب ــروا عم ــن بش ــيبويه، اب ــاب س كت  )8(
.413 ص72،  دارالجيــل(،  )بيــروت: 
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المجتمــع«)9( وفــي هــذا الحــد يبــرز ســبب إلغائنــا لهــذا التمييــز، بقــي أن نشــير إلــى أن هــذا التركيــب يســاعدنا 
منهجيًــا فــي تبيــن آليــات ممارســة هــذه الحيــاة /السياســة فــي الواقــع الاجتماعــي، فهــذه الممارســة تقتضــي 

فاعــلًا وفعــلًا وآليــات يعنينــا منهــا فــي هــذا البحــث التنظيمــات السياســية والاجتماعيــة. 
ومــن البديهــي أن هــذا الحــد الــذي نعرضــه للحيــاة السياســية يفــرض أســئلته التــي ســنتناولها لاحقًــا، عــن 
وجــود الحيــاة السياســية فــي واقعنــا، ومــا إذا كانــت حيــاة سياســية فعليــة آلياتهــا قائمــة مســتقلة وفاعلــة، أم 
أن المجتمــع مفتقــر فعــلًا لهــذه الحيــاة، ومــا أســباب هــذا الافتقــار، ومــن المســؤول عــن ذلــك، ومــا آثــاره 

ونتائجــه فــي العلاقــة بنظــام الاجتمــاع واقعًــا ومســتقبلًا؟ 
• التنظيمات السياسية

التنظيــم السياســي هــو كل فاعــل داخــل الانتظــام السياســي، ويقصــد بالفاعــل هنــا الشــخص أو المجموعــة 
ــرًا فــي صناعــة  ــا لأهــداف سياســية، وتعمــل علــى تحقيقهــا فــي الســاحة السياســية، تأثي التــي تتصــرف وفقً
ــن  ــية، ونح ــزاب السياس ــة والأح ــلطة الحاكم ــي الس ــل السياس ــمل الفاع ــا، ويش ــي وتوجيهً ــرار السياس الق
نتنــاول التنظيــم السياســي فــي وجهــه الحزبــي المقابــل للســلطة الحاكمــة، بمــا أن موضــوع بحثنــا هــو أثــر 
ــة المنشــودة، أي كيــف يبــدو وجــه  ــاء الدول غيــاب هــذه الســلطة المقابلــة داخــل الانتظــام السياســي فــي بن

الانتظــام السياســي فــي ظــل وجــود فاعــل واحــد منفــرد بالقــرار والتوجيــه والتأثيــر؟
• المنظمات المجتمعية 

ــل  ــن أج ــع، م ــئها المجتم ــي ينش ــات الت ــا المؤسس ــار بأنه ــا باختص ــن حده ــة يمك ــات الاجتماعي المنظم
تنميــة مفاهيــم وأســس المســؤولية الاجتماعيــة، وهــي تعــرف عــادة بمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مقابــل 
المجتمــع السياســي، وعلــى الرغــم مــن هــذا التقابــل فــإن دورهــا لا يخــرج مــن المجــال السياســي لمــا لــه 
ــة  ــص ممارس ــة تخ ــالات مختلف ــي مج ــة ف ــارات معين ــرض خي ــية، وف ــاة السياس ــه الحي ــي توجي ــر ف ــن تأثي م

الســلطة مثــل حقــوق الإنســان والصحــة والتعليــم ...الــخ 
ــة  ــة المتبادل ــاء العلاقــات الاجتماعي ــا علــى الســلوك الإنســاني فــي مســتوى بن ــا نظاميً وهــي تضفــي طابعً

ــلوك. ــة للس ــط الموجه ــة، والضواب ــدات الاجتماعي ــف الوح ــن مختل بي
هــذه التحديــدات تكشــف علاقــة مركبــة بيــن عناصــر الجهــاز المفاهيمــي الــذي آلينــا علــى أنفســنا البحــث 
فيــه، وهــي علاقــات موضــوع مقاربتنــا لاحقًــا، تقتضــي منــا فــي مرحلــة أولــى تشــخيص العلاقــات الراهنــة 
ــتقبلية  ــة مس ــم رؤي ــاح معال ــل إيض ــن أج ــة، م ــذه العلاق ــي ه ــب ف ــتوى التركي ــد، ومس ــة التعقي ــم درج لنفه

تتجــاوز مكامــن الخلــل الراهنــة. 

2 - العلاقات الراهنة

المهــم التذكيــر بأننــا نبحــث عــن عوائــق بنــاء الدولــة المنشــودة مــن خــلال دراســة معوقيــن أساســيين هما، 
غيــاب التنظيــم السياســي، والمنظمــات المجتمعيــة مــن الحيــاة السياســية غيابًــا اخترنــا لــه صيغــة الافتقــار بمــا 

يوحــي بوجــود فاعــل وقصــد وراء هــذا الغياب. 

عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج3 )المؤسسة العربية للنشر(، ص 363-362.  )9(
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

وهــذا التذكيــر يجعلنــا أمــام بديهــة تشــير إلــى أن واقــع الدولــة الراهــن يتســم بانعــدام التنظيــم السياســي 
ــاة سياســية، ومــا هــي ملامحهــا فــي ظــل  ــا نســأل عــن وجــود حي ــا يجعلن ــة، انعدامً والمنظمــات المجتمعي

غيــاب هذيــن العنصريــن الرئيســين لوجــود السياســة فــي مجتمــع معيــن.
وسيكون من الأفضل صياغة أسئلة تمهيدية تساعدنا في تتبع تفاصيل هذا المبحث ومنها:

هــل نبحــث ضمــن مجــال محــدد ومعيــن دولــة أو اقليمًــا ومجموعــة مــن الــدول، أم نحــن إزاء عينــة دالــة؟ 
وهــل وجــود الاســتثناء فــي العينــات يؤكــد القاعــدة أم ينفيهــا، ومــا مقيــاس التفرقــة بيــن شــكلانية الحضــور/

الوجــود لهــذه العناصــر فــي الواقــع وجوهره؟
والســؤال الأخيــر نثيــره مــن بــاب أن واقعنــا العربــي الإســلامي لا يخلو مــن تنظيمــات سياســية، أو منظمات 

مجتمعيــة، لكــن حضورهــا الشــكلي أو انســحابها العملــي أمــام ســلطة الحكــم يدفعنــا لمثــل هذا التســاؤل.
ونحــن نتحــرك ضمــن مجــال عربــي إســلامي، وهــو الخيــار الــذي نفضلــه لاشــتراك مكوناتــه فــي الخطوط 
الكبــرى لهــذه الأزمــة، ولاعتبــارات منهجيــة بحــت ســنعتمد المثــال بحســب تطــور مســار البحــث، وليــس 
بالضــرورة إيــراد مختلــف الأمثلــة القائمــة واقعيًــا، وهــذا الخيــار منبعــه قناعــة بأننــا إزاء عينــة دالــة وليــس إزاء 

اختــلاف جوهــري يمنــع اعتمــاد العينــة الدالــة. 
إن أول معطــى ننطلــق منــه تاريخــي يعــود إلــى نشــأة دولــة الاســتقلال التــي أطلــق عليهــا الدولــة الوطنيــة، 
ــد  ــكار ق ــذا الاحت ــد، وه ــم الأوح ــي الزعي ــزب ف ــزل الح ــزب، واختُ ــي الح ــة ف ــت الدول ــا اختُزل ــا وبه فمعه
ــة،  ــة المهني ــات الاجتماعي ــى المنظم ــم عل ــتوري الحاك ــزب الدس ــة والح ــة الدول ــرض مراقب ــي »ف ــى ف تجل
ــية  ــاحة السياس ــييج الس ــة، وتس ــاطات المعارض ــع نش ــي من ــا، وف ــا كله ــة، وإخضاعه ــات، والصحاف والنقاب

ــل«)10(. بالكام
جــاء ذلــك بعــد قــرار إلغــاء الأحــزاب وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع اهتمــام المواطــن بالشــأن العــام، 
ــق  ــر يتعل ــا كان الأم ــة لمّ ــه الفردي ــة حريت ــرار، وممارس ــع الق ــي صن ــة ف ــاركة الفعليّ ــه » المش ــى حرمان ــل إل ب

بالشــأن السياســي، بــل حتــى بالشــأن العــام«)11(. 
وهــذه العينــة التــي نســتصحبها مــن تونــس بعيــد الاســتقلال لــم تخــل منهــا دولــة عربيــة فــي تلــك الفتــرة، 
ــوت  ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــل لا ص ــن قبي ــراءات م ــذه الإج ــرة له ــعارات المؤط ــوع الش ــن تن ــم م ــى الرغ عل

ــة؟ ــب بورقيب ــي الحبي ــس التونس ــا الرئي ــن أطلقهم ــة اللذي ــة التنمي ــر، ومعرك ــاد الأكب ــة، والجه المعرك
ونحــن نســتدعي المثــال التونســي لاعتبــارا ذاتــي أولًا بحكــم المعايشــة، وموضوعــي بوصفــه تجســيدًا حيًــا 
لتفقيــر الحيــاة السياســية مــن مكوناتهــا، فبعــد عشــرة أيــام مــن تســلمه الحكــم، أنشــأ محكمــة أمــن الدولــة 
وأطلــق عليهــا »محكمــة الشــعب«. ولتبيــان دور تلــك المحكمــة خطــب فــي 24نيســان/ أبريــل 1956 قائــلًا 
ــة الناشــئة، وإزاحــة الأشــرار مــن طريقهــا، ومســاعدتها فــي مســيرتها،  ــل فــي حفــظ الدول »إن مهمتهــا تتمث
ــا لتركيــز دعائــم هــذه الدولــة الفتيــة، وحمايتهــا  وبخاصــة فــي هــذه الفتــرة الدقيقــة التــي نعمــل فيهــا جميعً

ــة  ــروع النخب ــة ومش ــات المجتمعي ــن الدينامي ــس: بي ــي تون ــة ف ــار الفردانيّ ــي، »مس ــي الهرماس ــد الباق عب  )10(
ــة فــي تونــس: بيــن الديناميــات المجتمعيــة ومشــروع النخبــة الحداثويــة«، مجلــة  الحداثويــة«، مســار الفردانيّ

عمــران، العــدد 8/32 )ربيــع 2020(، ص51.
المرجع نفسه، ص51.  )11(
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ــر  ــي الأم ــي أول ــكيكهم ف ــن، وتش ــة الوطنيي ــى مغالط ــؤون إل ــن يلج ــك الذي ــرض، أولئ ــم م ــي قلوبه ــن ف مم
المتوليــن لشــؤونهم، متهميــن إياهــم بالخــروج عــن الرابطــة الإســلامية العربيــة والانضمــام إلــى فرنســا«)12(. 
ــياق لا  ــا، س ــي حينه ــياق المجتمع ــى الس ــذي راع ــاب ال ــي الخط ــتعمل ف ــم المس ــظ المعج ــا نلاح وهن
يــزال الحضــور الرمــزي للديــن فيــه قويًــا، فــكان الحديــث عــن أولــي الأمــر والأشــرار والذيــن فــي قلوبهــم 
مــرض، وهــو فــي الواقــع خطــاب يحقــق هدفيــن، احتــكار الدولــة والســلطة، وســحب البســاط مــن تحــت 
ــات  ــا جمعي ــي كان قوامه ــة الت ــات المجتمعي ــزاب والمنظم ــية؛ الأح ــاة السياس ــيين للحي ــن الرئيس كلا الطرفي
الجامــع الأعظــم، فقــد أرســل بورقيبــة رســالة ضمنيــة مفادهــا أن الدولــة وحدهــا مــن تتحــدث باســم السياســة 

والديــن معًــا.
وبعــد أقــل مــن ســبعة أســابيع مــن الاســتقلال، نصبــت المحاكمــات السياســية للكثيــر مــن المعارضيــن. 

وجــاءت أحكامهــا صادمــة، لقــد تراوحــت بيــن الأشــغال الشــاقة والإعــدام)13(. 
ــار  ــعبية وص ــان الش ــزاب باللج ــتبدل الأح ــذي اس ــي ال ــا القذاف ــي ليبي ــي ف ــال التونس ــد المث ــن أن نج يمك
ــا قــادت معــه اللجــان عمليــة التفقيــر الممنهــج للحيــاة السياســية،  شــعار »مــن تحــزب خــان« شــعارًا مركزيً
بمــا أن اللجــان الشــعبية لــم تكــن إلا واجهــة لمــا عــدّه القذافــي اســتبدالًا للديمقراطيــة التمثيليــة، وفــي الواقــع 
ــد  ــزب عن ــة، فالح ــية والمجتمعي ــات السياس ــى التنظيم ــة عل ــية القائم ــاة السياس ــدام الحي ــز لإع ــت ترك كان
ــم  ــو حك ــزب ه ــة ... إذ إن الح ــة الحديث ــم الدكتاتوري ــو أداة الحك ــة.. ه ــة العصري ــو الدكتاتوري ــي »ه القذاف

ــكل«)14(. ــزء لل ج
والشــيء نفســه يقــال عــن حــزب البعــث فــي العــراق وســورية، والضبــاط الأحــرار فــي مصــر، وهــواري 
بومديــن فــي الجزائــر، ومحمــد الخامــس فــي المغــرب، علــى الرغــم مــن الاختلافــات الطفيفــة بيــن هــذه 
الأنظمــة إلا أنهــا تشــترك فــي مرجعيــة الممارســة، وهــي مرجعيــة لا تؤمــن بالأحــزاب إلا جــزءًا مــن الســلطة، 
ــام  ــل الانتظ ــوازن داخ ــم الت ــة تقي ــلطة مقابل ــا س ــي بوصفه ــا الأصل ــون دوره ــرض أن يك ــا يفت ــا لم خلافً

ــي. السياس
ــت  ــة حافظ ــة عطال ــية، وحال ــاة السياس ــام للحي ــر ت ــة تفقي ــن حال ــهد بي ــت المش ــارب جعل ــذه التج وه
ــا الأول،  ــذ انبثاقه ــة من ــة الوطني ــت الدول ــد أعلن ــع. لق ــي الواق ــل ف ــت الفع ــود، وعطل ــكلانية الوج ــى ش عل
اســتقلالها التــام عــن الهيئــات والــذوات، مثلمــا أعلنــت القطيعــة مــع المجتمــع، والقفــز عليــه وجعلــه تابعًــا 
لهــا. ولــم يكتمــل طابعهــا الاســتبدادي إلا بعــد أن بــوّأت نفســها موقــع المرجــع الشــامل للعمليــة السياســية 
ــق  ــة نفســها هــي العائ ــة العربي ــه. إن الدول ــات أركان ــد المجتمــع مــن هيئ ــة، ونجحــت فــي تجري والمجتمعي
الأبــرز أمــام تغييــر حالــة الاســتبداد، ذلــك أنهــا استنســخت فــي قيامهــا المفهــوم الفيبــري للدولــة الحديثــة، 

نــورة البورصالــي، بورقيبــة والمســألة الديمقراطيــة )1956-1963(، محمــد عبــد الكافــي )مترجــم( )تونــس:   )12(
ــة، 2016(، ص126.  ــوش عربي دار نق

ــاء  ــي القض ــة 1956-1987، ف ــد بورقيب ــي عه ــس ف ــي تون ــية ف ــات السياس ــه، المحاكم ــف الل ــد ضي محم  )13(
والتشــريع فــي تونــس البورقيبيــة والبــاد العربيــة )د.م، مؤسســة التميمــي، 2004(. 

مجموعــة مــن الباحثيــن، المحاكمــات السياســية فــي تونــس 1956-2011 )تونــس: المعهــد العالــي لتاريــخ   
 .)2014 المعاصــر،  تونــس 

معمر القذافي، الكتاب الأخضر )د.م، مكتبتي لأحمد مادي، د.ت(، ص 19.  )14(
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بكونهــا »جهــاز يحتكــر الاســتخدام الشــرعي للقــوة الماديــة علــى الســكان الخاضعيــن لســيادتها« مــن دون أن 
يصحــب هــذا الاستنســاخ تحصيــن بالقوانيــن ولا بالمؤسســات، يحــول دون تحــول هــذا الانفــراد بالعنــف 
ــع  ــى المجتم ــت عل ــي تغول ــة الت ــة العربي ــع الدول ــي واق ــلًا ف ــم فع ــا ت ــو م ــراد وه ــس للانف ــف يؤس ــى عن إل

ــن والأجهــزة ولقمــة العيــش. ــه، ولا ســيما أنهــا المالكــة للقواني وســيطرت علي
وهكــذا فــإنّ »الاســتبداد واحتــكار الســلطة يعــدّ هــو نفســه الســبب الرئيــس فــي عرقلــة وتعثــر نمــو الدولــة 

فــي الواقــع العربــي، لأنــه يحرمهــا حيويــة التجــدد، ويمنــع عنهــا أســباب التطــور والنمــو والارتقــاء«
ــم،  ــم وقلوبه ــاس وأفئدته ــك روح الن ــن، أي أن تمل ــه الدي ــذي كان يحتل ــع ال ــل الموق ــد أرادت أن تحت فق
لا أن تتعامــل مــع أجســادهم وعقولهــم ومصالحهــم. لقــد أرادت أن تكــون موضــوع عبــادة جديــدة وتأليــه، 
بــل إنّهــا تحولــت فعــلًا إلــى نــوع مــن الصنــم المعبــود، أو الطالــب للعبــادة والخضــوع«)15(. ومــن ثــم فقــد 
ــاواة  ــة المس ــون دول ــن أن تك ــزت ع ــتعبادية، وعج ــة والاس ــم القهريّ ــة للقي ــة »رديف ــة الوطنيّ ــدت الدول ول

ــة«)16(. ــة والقانوني الأخلاقيّ

 3 - سبل التجاوز

يفضــي التشــخيص التاريخــي لواقــع الحيــاة السياســية فــي العالــم العربــي، بوصفــه الخطــوة الأولــى فــي 
مقاربتنــا التحليليــة لموضــوع بحثنــا بالضــرورة إلــى ســؤال جوهــري عــن ســبل التجــاوز، والإجابــة عــن هــذا 
الســؤال تقتضــي بحــث توافــر شــروط التجــاوز لــدى الفاعــل السياســي، بمعنــى إذا قلنــا مثــلا إن افتقــار الحياة 
السياســية إلــى الأحــزاب السياســية كان نتيجــة القبــول الطوعــي لهــذه الأحــزاب بمشــروع الســلطة القائمــة 
ــن الأحــزاب والمنظمــات،  ــة مــن آلات الســلطة، أو فشــلت فــي التصــدي لمشــروع تدجي ــى آل بتحويلهــا إل
ــي إزاء  ــاج التاريخ ــل /الاندم ــة الفش ــاوز حال ــة لتج ــروط المطلوب ــى الش ــت عل ــزاب حصل ــذه الأح ــل ه فه

الســلطة ومعهــا؟
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذا الســؤال يوجــه إلــى الفاعــل السياســي والمجتمعــي، وإلــى النخبــة كل 

بحســب دوره وموقعــه مــن الحيــاة السياســية.
»مــا هــي الأســباب التــي تمنــع وتعــوق تغييــر الحالــة الاســتبدادية العربيــة؟ إن الإجابــة الأولــى عــن هــذا 

الســؤال هــي ســؤال آخــر، هــل هنــاك وعــي بضــرورة الخــروج مــن هــذه الحالــة وتغييرهــا؟
ونحــن نذهــب فــي اتجــاه غيــاب هــذا الوعــي، أكان لــدى المواطــن العربــي أم النخّبــة العالمــة. فمــا زلنــا 
ــة  ــن إزاء مفارق ــة، فنح ــية الديمقراطي ــاة السياس ــل الحي ــا قب ــر م ــع فك ــة م ــة عملي ــة حقيقي ــس قطيع ــم نلم ل
ــية  ــاة السياس ــة وللحي ــوره للدول ــه وتص ــري ومرجعيت ــه الفك ــن ميراث ــا بي ــي مجتمعاتن ــان ف ــها الإنس يعيش
ــا، والــذي ينشــده، وهــو مــا جعلــه يقــف فــي المنتصــف ويكــون رجــل قلــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك  عمومً
فــي تمهيــد هــذا البحــث علــى لســان مالــك بــن نبــي، ففضــلًا عــن موقــف الســلطة الــذي شــخصناه والــذي 
يصــر علــى الإيغــال فــي الانفــراد بالقــرار وقتــل الحيــاة السياســية، لا تحتكــم الســرديات الكبــرى المؤطــرة 

ــي، 2007(،  ــي العرب ــز الثقاف ــاء: المرك ــدار البيض ــن، ط4 )ال ــة والدي ــة الدول ــد السياس ــون، نق ــان غلي بره  )15(
.172 ص
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للحيــاة السياســية والمجتمعيــة فــي عالمنــا العربــي إلــى مثــل هــذا الوعــي، ولا الرغبــة فــي تجــاوز حقيقــي 
لمســلماتها الفكريــة التــي بنــت عليهــا مواقفهــا وفعلهــا فــي الحيــاة السياســية، فمــا زالــت الماركســية العربيــة 
تــرى فــي الديمقراطيــة السياســية أداة للبورجوازيــة لممارســة الاســتبداد والاســتغلال. ولــم تقــدم مراجعــات 
فكريــة جوهريــة فــي هــذا الاتجــاه، علــى الرغــم مــن تغيــر الخطــاب المعلــن لمعظــم التيــارات الماركســية 

ــاة السياســية.  الفاعلــة فــي الحي
 ومــا زال الفــرد داخــل التيــارات الإســلامية يعيــش مفاصلــة بيــن مــا يــراه »حكــم اللــه ومــا يعيشــه واقعــا 
فــي ظــل الدولــة الحديثــة، وهــو الأمــر الــذي يجعلــه متــرددًا فــي حســم كثيــر مــن القضايــا وبخاصــة التــي 
ــزال بعــض الأحــزاب الإســلامية لا تؤمــن أصــلًا بهــذه  ــا فــي علاقتهــا بالنــص المؤســس. ولا ت ــر التباسً تثي

الأفــكار، مثــل الديمقراطيــة والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية بــل تكفــر القائــل بهــا.
ــذه  ــك أن ه ــة، ذل ــان بالديمقراطي ــه الإيم ــي مرجع ــس حقيق ــى تناف ــر إل ــية تفتق ــاة السياس ــت الحي ــا زال وم
ــة  ــات المجتمعي ــية والمنظم ــات السياس ــدى التنظيم ــب ل ــا تغي ــع كم ــلطة والمجتم ــن الس ــب بي ــة تغي القيم
ــكل  ــيد بش ــات، تجس ــذه المنظم ــي، أي ه ــي، وه ــا الداخل ــي تنظيمه ــة ف ــى الديمقراطي ــم إل ــي لا تحتك الت
ــة  ــة أن » الديمقراطي ــى قناع ــوم عل ــي يق ــي العرب ــم السياس ــات المنتظ ــة، فمكون ــلطة الحاكم ــع الس ــر لواق آخ
ــة  ــواء الحداث ــة ل ــة حامل ــة الليبرالي ــة العصري ــم النخب ــي حك ــن تعن ــم تك ــا إذا ل ــا ووظيفته ــد معناه ــده تفق عن
والتحديــث«)17(. لذلــك »تبقــى الدولــة فــي أفريقيــا كمــا فــي آســيا منتجًــا خالصًــا للاســتيراد، ونســخة باهتــة 
للأنظمــة السياســية والاجتماعيــة الأوروبيــة الأشــد تعارضًــا، وكيانًاغريبًــا، ومضافًــا ثقيــلًا غيــر فعّــال. وهــي 
ــو  ــم، ولا يدع ــي القائ ــع السياس ــه الواق ــاب »لا يواج ــن إزاء خط ــع نح ــي الواق ــف«. وف ــدر للعن ــا[ مص ]أيضً
إلــى تغييــره أو إصلاحــه انطلاقًــا مــن تحليلــه، بــل إنــه يقفــز عليــه ليطــرح كبديــل عنــه: إمــا الواقع-الماضــي 
العربــي الإســلامي الممجّــد، وإمــا الواقــع- الحاضــر الأوروبــي فــي ثوبــه الليبرالــي أو مــا بعــد الليبرالــي«)18(. 
فـ«كانــت السياســة سياســة المســتقبل«)19( أي أن السياســة الآن، وهنــا غابــت أو غيبــت، فهــي »لا تســتقر عنــد 
الواقــع الموضوعــي، وتعتبــره فــي شــروطه المشــخصة السوســيو- تاريخيــة والوضعيــة، وإنّمــا ترنو إلى مســار 
تاريخــي نهائــي، وتتطلــع إلــى »وضــع بشــري« ينظــر إليــه بمــا هــو بديــل أحــق أو خيــر أو أمثــل، أي بمــا هــو 

بديــل مطلــوب، أو مرغــوب فيــه، أي بمــا هــو صيغــة »مســتبدة« يجــب الأخــذ بهــا لا بغيرهــا«)20(.
وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا أن عمليــة التغييــر المنشــود فــي ســياق عربــي هــي قضيــة شــديدة التعقيــد. 
يبــرز ذلــك مــن خــلال عمــق الأزمــة العربيــة، ومداهــا التاريخــي، وآثارهــا الواقعيــة، وتعــدد وقائعهــا، كمــا 

عرضنــا فــي تشــخيصنا للمســألة السياســية، 
كذلــك كان الوقــوف علــى التناقضــات التــي تشــق موقــف الفاعليــن قــراءة ومقاربــة، مســاعدًا لنــا فــي فهــم 
ــا إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا أن » المعركــة حــول التغييــر مســتعرة، أوّلًا  هــذا التعقيــد وتفكيكــه، وقــد خلصن

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــي، ط2 )بي ــوي العرب ــروع النهض ــري، المش ــد الجاب ــد عاب محم  )17(
ص144.  ،)2000

محمــد عابــد الجابــري، الخطــاب العربــي المعاصــر، ط5 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1994(،   )18(
ص65. 

المرجع نفسه، ص74.  )19(
فهمي جدعان، في الخاص النهائي، ط1 )الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2007(، ص24.  )20(
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بيــن الســاعين إليــه مــن جهــة، وبيــن معارضيــه مــن قــوى الســيطرة العالميــة أو مــن قــوى حاكمــة محليــة مــن 
جهــة أخــرى«)21(. لكــن هــذه الاســتمرارية لــم تغــادر بعــد دائــرة الغلــط المنهجــي الــذي قــاد كل المقاربــات 

تقريبًــا، ذلــك أن رؤى التغييــر هــذه تتســم بكونهــا:
سكولاســتيكية أي جامــدة لا تراعــي تغيــر الشــروط الموضوعيــة فهمًــا وفعــلًا، وهــي تصــر علــى إجبــار   -
ــه لهــا، وهــذا العســف  الواقــع علــى القبــول بمــا تقترحــه مــن حلــول بصــرف النظــر عــن مــدى ملاءمت
أفــرز مفاصلــة بيــن الواقــع بمكوناتــه المختلفــة، والفاعليــن أكانــوا مــن أصحــاب الســلطة أم مــن النخــب 
الفكريــة، فنحــن إزاء غربــة فكريــة وقمــع ســلطوي يدفعــان الفــرد فــي الاجتمــاع العربــي إلــى التطــرف 
بوصفــه حالــة إنــكار أو حالــة دفــع قصوويــة، الأمــر الــذي يضعنــا أمــام فاعــل ســلبي علــى الرغــم مــن أنــه 

عمــاد عمليــة التغييــر كمــا يفتــرض أن يكــون. 
إن هــذا الجمــود يبــرز مــن خــلال غيــاب المراجعــات الفكريــة الجوهريــة لمختلــف التيــارات الفاعلــة فــي   
الاجتمــاع، غيــاب اســتعيض عنــه بمحــاولات براغماتيــة أشــبه بالمنــاورة العســكرية لجيــش مهــزوم فــي 

شــبه عمليــة ترقيعيــة مــن خــلال الشــعارات أو المواقــف السياســية العامــة.
ــي أو  ــلاح العقل ــة الإص ــن نظري ــراوح »بي ــي ت ــر، إذ ه ــن التغيي ــرة ع ــي أي فك ــترك ف ــكاد لا تش ــرة ت متناف  -

ــف«)22(. ــوة والعن ــل بالق ــورة والتبدي ــلاب والث ــة الانق ــن نظري ــي وبي ــي أو الاجتماع الدين
ــود  ــر المنش ــة بالتغيي ــات المجتمعي ــية والمنظم ــات السياس ــة التنظيم ــن لعلاق ــري متي ــل نظ ــد تأصي لا يوج
ــي  ــة ف ــا والسياس ــيد الأيديولوجي ــم »تجس ــك أنّ التنظي ــدل، ذل ــة الع ــة ودول ــة والمواطن ــه الحري ــذي قوام ال
الممارســة... فالبنيــة التنظيميــة ليســت ملحقــة بالفكــر والسياســة، ولا هــي انعــكاس عفــوي للممارســة بــل 
ــرديات  ــن أن الس ــي حي ــتقبل«)23(. ف ــر والمس ــن الحاض ــة، بي ــة والممارس ــن النظري ــدة بي ــر الوح ــي عنص ه
ــش  ــات، ه ــزاب والمنظم ــن الأح ــري ع ــف نظ ــى موق ــم إل ــي تحتك ــل السياس ــي الفع ــة ف ــرى المتحكم الكب
ومتهافــت وقديــم، فاليســار مثــلًا علــى الرغــم مــن أنــه يقــر بــأنّ »الوعــي السياســي الطبقــي لا يمكــن حملــه 
إلــى العامــل إلا مــن الخــارج. أي مــن خــارج النضــال الاقتصــادي، مــن خــارج دائــرة العلاقــات بيــن العمــال 
وأصحــاب الأعمــال«)24(. مــا أنتــج تأســيس حــزب ماركســي ثــوري لــم يختلــف فــي التجربــة بيــن الاتحــاد 
الســوفياتي أو الصيــن الماويــة، إلا أن التاريــخ المعاصــر أثبــت »عــدم صحــة هــذه النظــرة مــن حيــث ضمــان 
تقــدم الديمقراطيــة الاشــتراكية«)25(. فهــي تجــارب قــد تماهــى فيهــا الحــزب مــع الدولــة، واختــزل الحــزب 

فــي شــخص الزعيــم أو الســكرتير العــام للحــزب.
ــداف  ــد الأه ــى توحي ــوم عل ــي تق ــة الت ــوم الجماع ــى مفه ــا عل ــت تجربته ــلامية فبن ــركات الإس ــا الح أم
ــي  ــم تأت ــق تلــك الأهــداف. ومــن ث ــي تتخــذ لتحقي ــم وحــدة المنهــج والوســائل الت ــات، ث وترتيــب الأولوي

منير شفيق، في نظريات التغيير، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1994(، ص7.   )21(
ــز  ــدار البيضــاء: المرك ــة، ط4 )ال ــلفية والتبعي ــن الس ــة بي ــة العربي ــة الثقاف ــل، محن ــال العق ــون، اغتي ــان غلي بره  )22(

الثقافــي، العربــي، 2006(، ص24.
ــة، د. ت(،  ــب عربي ــع كت ــة، )موق ــة الراهن ــة التنظيمي ــد التجرب ــد: نق ــزب جدي ــى ح ــة إل ــة، الحاج ــلامة كيل س  )23(

 .4 ص
المرجع نفسه، ص84.  )24(

سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ط1 )القاهرة: دار المستقل العربي، 1985(، ص145.  )25(
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أهميتهــا الحركيــة، فهــي مــن ناحيــة أولــى تمثــل الأســاس الــذي يُفــرز بموجبــه »العاملــون« فــي الجماعــة، 
ــن هــم موضــوع دعوتهــا.  ــاس الذي وغيرهــم مــن عامــة الن

وقــد أورد حســن البنــا مؤســس التيــار الإخوانــي تعريفًــا للحــزب السياســي /الجماعــة يأتــه مــا » يجمــع 
الكلمــة ويبــرأ مــن الغــرض ويحــدد الغايــة ويحســن القيــادة والتوجيــه«)26(. وهــو لا يميــز هنــا بيــن الجماعــة 
والحــزب إلا لفظيًــا، فهــذا التعريــف هــو مــن حيــث الأصــل للجماعــة التــي وضــع لهــا مهمــة محــددة عدهــا 
ــاعر  ــذه المش ــد ه ــرة ونرش ــوس الحائ ــذه النف ــود ه ــا الآن أن نق ــن واجبن ــية« م ــة السياس ــم العملي ــن صمي م

الثائــرة ونخطــو هــذه الخطــوة واللــه المســتعان«)27(.
ــة داخــل الإســلاميين  ــة ومنهجي ــر إشــكاليات فكري ــا التــي تثي ــة التنظيــم /الحــزب مــن القضاي لكــن قضي
أنفســهم. فبعــد أن تحولــت تلــك التنظيمــات إلــى قــوة بذاتهــا، فتضخمــت وتعقــدت حتــى صــارت أشــبه مــا 
تكــون بدولــة داخــل الدولــة أو ببديــل مــن الدولــة، وانتهــت بعــض التجــارب التنظيميــة إلــى الســرية والعنــف 

وتطــورت نظريــة المفاصلــة إلــى تكفيــر وهجــرة. 
ــا  ــود أثره ــوال عق ــة ط ــة للسياس ــة معين ــت ممارس ــي أنتج ــة الت ــورات النظري ــذه التص ــك، كان له ــلا ش وب
الســلبي فــي بنــاء حيــاة سياســية متطــورة وحيويــة ومتوازنــة، وكان هــذا الأثــر الســلبي هــو جــذر المعوقــات 
المســتقبلية لتجــاوز أزمــة تغييــب التنظيمــات السياســية والمنظمــات المجتمعيــة التــي كانــت تمثــل، بحســب 
ــة لجملــة  ــة. ولــم تكــن تلــك البدائــل إلا ترجمــة موضوعي مــا هــو مفتــرض، البدائــل السياســية لنقــد الدول
المقدمــات النظريــة والفلســفية التــي كانــت منطلقًــا للطــرح الأيديولوجــي. كانــت فائضًــا مــن جنــس المفيــض 
منــه أي مــن طبيعــة النقــد الموجــه للدولــة ومنضبطًــا لمنطــق جــدل المتناقضــات، فمادامــت الدولــة الوطنيــة 
ــوغ  ــي المس ــل ف ــد كان البدي ــة، فق ــية العربي ــا الماركس ــا تراه ــة، كم ــة التابع ــة الكمبرادوري ــة البورجوازي دول
ــى  ــية، وعل ــي للماركس ــل الماركس ــق التأوي ــن عم ــدت م ــي ول ــتراكية الت ــة الاش ــي الدول ــري الماركس النظ
ــدت  ــم امت ــاو، ث ــن وم ــع ليني ــة م ــارب التاريخيّ ــتها التج ــي كرس ــتراكية الت ــات الاش ــاكاة التطلع ــق مح طري
ــى بمؤسســات  ــم تكــن تعن ــة، وهــي تجــارب ل ــكا اللاتيني ــا الشــرقية وجــزءًا مــن آســيا وأمري لتشــمل أوروب

الحيــاة السياســية الديمقراطيــة بقــدر مــا كانــت تبحــث عمــا تزعــم أنــه تحــرر مــن التبعيــة للبرجوازيــة. 
ومــا دامــت الدولــة متغرّبــة، معاديــة للهويــة، منتقصــة الســيادة، بحســب مــا قــرأت ذلــك الحركــة الإســلامية 
ــي اتخــذت اســمها مــن  ــة الإســلامية الت ــل عــن المســوغ »الشــرعي« الإســلامي أي الدول ــم يخــرج البدي فل
أساســها المرجعــي: الإســلام نفســه. فجــرى البحــث فــي النــص وفــي التجربــة التاريخيــة الإســلامية مــرورًا 
بالفقــه القديــم، وانتهــاء بإكراهــات الواقــع المتحــول الــذي فــرض ضــرورة تطعيــم التصــورات القديمــة بمــا 
مــن شــأنه أن يقــوّم الرؤيــة السياســية الإســلامية و»يعصرنهــا«. فالدولــة »الواجبــة« ليســت بالضــرورة صــورة 

باهتــة لدولــة الخلافــة التاريخيــة. 
ــى  ــة إل ــة مجتمعي ــيًا، أم منظم ــا سياس ــردًا، أم تنظيمً ــة، أم ف ــي أكان نخب ــل السياس ــر الفاع ــالا يفتق إجم
الشــروط الضروريــة لتجــاوز حالــة التغييــب التــي تعيشــها الحيــاة السياســية فــي المجــال العربــي الإســلامي، 
وهــو افتقــار هيكلــي مرتبــط بالبنيــة التنظيميــة للفاعــل فــي مســتواه المؤسســي تنظيمًــا أو منظمــة، وفــي البنيــة 

ــة لــدى الفاعــل الفــرد أو النخبــة. الذهني

المرجع نفسه، ص213.  )26(

المرجع نفسه، ص216.  )27(
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

ونعتقــد أن المدخــل التاريخــي الخاطــئ الــذي ســلكه هــذا الفاعــل إلــى السياســة هــو الــذي أورثــه هــذه 
ــات،  ــط الإجاب ــية وضب ــئلة الأساس ــة الأس ــا صياغ ــاد معه ــة تع ــة جذري ــب قطيع ــي تتطل ــتدامة الت ــة المس العل

ــة التــي يشــهدها العالــم علــى المســتوى الإســتراتيجي. وبخاصــة فــي ظــل التطــورات الراهن
بعــد تحليلنــا لمســألة وعــي التجــاوز لــدى الفاعــل السياســي، مــن المهــم البحــث فــي إشــكال آخــر لا يقــل 
أهميــة عــن الأول فــي علاقتــه بتجــاوز الحالــة الاســتبدادية العربيــة التــي قلنــا إنهــا المعيــق الرئيــس للدولــة 
المنشــودة، وهــو إشــكال نجملــه فــي ســؤال هــل مــن الضــرورة الحتميــة حصــر الحيــاة السياســية مــع الدولــة 
بوصفهــا المســؤولة عــن حفــظ النظــام وإقــراره باعتمــاد القــوة الماديــة؟ وهــو ســؤال ينفتــح علــى فرضيتيــن؛ 
الأولــى لا تبــدو ممكنــة علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور والمتوســط، وتخــص إمــكان إلغــاء الدولــة تمامًــا 
لــذا لا نــرى داعيًــا للخــوض فــي ممكناتهــا النظريــة ضمــن هــذا المبحــث، وأخــرى تتعلــق بســحب احتــكار 
الســلطة الماديــة مــن الدولــة، أي إعــادة النظــر فــي حــق الالتجــاء إلــى القــوة لإقــرار النظــام فــي المجتمــع 

كجــزء مــن تعريــف السياســة والتنظيــم السياســي. 
ــة »  ــذ العدال ــية وتنفي ــة البوليس ــي »الوظيف ــة ف ــر السياس ــن حص ــال م ــو الانتق ــرة ه ــذه الفك ــون ه ومضم
ــع  ــن توزي ــي ضم ــام المدن ــل الانتظ ــة داخ ــي إدارة العلاق ــا ه ــع بم ــا الواس ــة بمفهومه ــى السياس ــة، إل للدول
متكافــئ للســلطة بيــن مختلــف الفاعليــن السياســيين، وهــم كل مــن يــؤدي دورًا فــي الحيــاة المدنيــة بصــرف 

النظــر عــن درجــة ســلطته. 

الخاتمة 

بحثنــا عــن الدولــة المنشــودة مــن خــلال معوقــات إنجازهــا، فقادنــا البحــث إلــى أن الدولــة نفســها كانــت 
ســبب أزمــة الفكــر العربــي وأزمــة الاجتمــاع السياســي العربــي، بمــا أن المدخــل إليهــا كان مدخــلًا خاطئًــا، 
ثــم كانــت ممارســة الدولــة للسياســة أيضــا خاطئــة، وكان الموقــف إزاء هــذه الممارســة مــن بقيــة الفاعليــن 
السياســيين أعرجًــا، لــم ينجــح إلا قليــلًا فــي تعديــل نســبي للكفــة مــع ســلطة الدولــة التــي تغولــت، وصــارت 
ــاة السياســية، وغيبــت مظاهــر الانتظــام السياســي والمدنــي الســليم ومؤسســاته،  ــة اســتبداد قتلــت الحي حال
بمــا يجعــل خلاصــة البحــث ضــرورة الانكبــاب علــى تفكيــك هــذه المعوقــات مــن أجــل التجــاوز وبخاصــة 

فــي ظــل المتغيــرات الإســتراتيجية التــي يشــهدها المجــال العربــي الإســلامي.
ــة  ــان عملي ــد بالطوف ــا، ونقص ــن نصوغه ــان ونح ــا الطوف ــد أدركن ــا وق ــا ورقتن ــم به ــرى نخت ــة أخ ملاحظ
ــوات  ــد ق ــر ض ــرين الأول/أكتوب ــن تش ــابع م ــي الس ــطينية ف ــة الفلس ــا المقاوم ــي أطلقته ــى الت ــان الأقص طوف
ــتراتيجي  ــدث الإس ــذا الح ــف ه ــث المنص ــاوز الباح ــن أن يتج ــع لا يمك ــي الواق ــي، وف ــلال الصهيون الاحت
الخطــر الــذي شــهدته المنطقــة ولا تــزال بصــرف النظــر عــن موقــف الباحــث مــن الفاعليــن، بــل إننــا لا نبالــغ 
ــة  ــارات موضوعي ــا إعــادة صياغــة هــذه الورقــات فــي ظــل هــذا المعطــى، لكــن لاعتب ــه كان علين ــا إن إذا قلن
نكتفــي بإثــارة أســئلة لا محيــص عنهــا آخذيــن فــي الحســبان الــرأي القائــل أن شــروط الكتابــة عــن الطوفــان 
لا تــزال غيــر مكتملــة أو غيــر ناضجــة، وإن كنــا نقــدر أن ســؤال الشــروط نفســه لــم يعــد ذا معنــى فــي ظــل 

هــذا الخلــط الــذي أحدثــه الطوفــان.
ــم  ــت قي ــان، ووضع ــت الطوف ــي صاحب ــة الت ــزات الارتدادي ــة باله ــق الصل ــا وثي ــوع بحثن ــك أن موض ذل
العالــم الأخلاقيــة التــي هيمنــت وصــارت بوصلــة كونيــة موجهــة موضــع التســاؤل بــداء بالنظــام الديمقراطــي 
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ــي  ــه الغرب ــارض التوج ــو يع ــي وه ــي الغرب ــع المدن ــل كان المجتم ــان، ه ــوق الإنس ــم حق ــاته، قي ومؤسس
الرســمي فــي مســاندة المذابــح ضــد المدنييــن، نــوع مــن الخــروج عــن النظــام شــبيه بصعلكــة الجاهلييــن 

ــا.  ــاس عليه ــاذة لا يق ــة ش ــه حال ــه، أم أن ــدًا لجوهريت ــي وتأكي ــوذج القيم ــن النم ــا ع ــلًا بحثً ــرب مث الع
هــل كان النظــام الرســمي الغربــي حالــة انحــراف ضــد القيــم المؤسســة لــه والتــي هــي مرجــع كل فعــل 
تغييــري يســتهدف حالــة الخــروج مــن انفــراد الســلطة، واســتبداداها، ومــوت الحيــاة السياســية، أم أن مــا عبــر 
عنــه مــن تبريــر للجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب هــو فــي الواقــع طبــع غلــب التطبــع يفــرض هــدم 

القديــم وطــرح إعــادة البنــاء. 
ــادت،  ــم س ــق قي ــودًا وف ــا منش ــارب واقعً ــاول أن نق ــا نح ــئلة لأنن ــذه الأس ــا به ــم ورقتن ــا أن نخت ارتأين
ووجهــت، وصــارت مرجعيــة نراهــا الآن تنهــار أو فــي حدهــا الأدنــى توضــع ضمــن دائــرة الســؤال المشــكك 
ــاس  ــة /مقي ــود لآل ــدو أن لا وج ــي يب ــخ الت ــة التاري ــارج حرك ــون خ ــى لا نك ــتقبلية، وحت ــا المس ــي جدواه ف

ــام.  ــادم الأي ــادرة علــى متابعــة نســقها المتســارع فــي ق ق
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